
  قـــرأت مـــرة للمفكـــر الأميركي ذي 
الأصل الروســـي أبراهام ماســـلو أن 
”الإبداع هـــو خاصية مميـــزة لجميع 
وأن الإنسان يولد  البشر عند الولادة“ 
مبدعـــا، لكن هنـــاك من يقمـــع إبداعه 
تفرضه عليه  ويضعه في ”صنـــدوق“ 
قواعـــد اللعبـــة الموضوعـــة مـــن قبل 
لأصحاب  المرعبـــة  والهيمنة  الكبـــار، 
الذيـــن  والمخضرمـــين  الخبـــرات 
يتسيدون المشـــهد، وكذلك تلقين ثقافة 
الاتبـــاع والقبول دون نقاش. ماســـلو 
صاحب نظرية ”الدافعية الإنســـانية“ 
التي يبشّـــر فيها بأن طبيعة الدوافع 
يبـــدأ  متصاعـــد  نظـــام  فـــي  تبـــرز 
بالأولويات المؤثرة، وحين تشـــبع تلك 
الأولويات أو الحاجات ينتقل الإنسان 
إلـــى ما هو أعلـــى في ســـلم الدوافع. 
وهـــذا أمـــر يجعلك حتمـــاً عرضة لمن 
ســـيحاول، باســـتقتال، وضعـــك فـــي 
صندوق مغلق قبـــل أن يبتلع مفتاحه 

كي لا تخرج أبداً.
شـــخصيات مؤثرة عبـــر التاريخ 
وشـــركات ضخمـــة اعتمـــدت التفكير 
خـــارج الصنـــدوق كـــي تتخلص من 
مشـــكلات لا حـــل لهـــا، طـــال الجدل 
حولها، من نيلسون مانديلا إلى والت 
ديزني وشركة أبل وغيرها. أرادت تلك 
القوى أن تتحرر من الأنماط التقليدية 
للعمـــل، فامتلكـــت جـــرأة التفكير في 

الجديد، وعدم التردد في طرحه.
وقد كانت أغنية الموسيقار المصري 
الخالد سيد درويش ”سرقو الصندوق 
يـــا محمـــد“ واحـــدة مـــن بـــين أعظم 
الأعمـــال ليـــس الفنيـــة النغمية فقط، 
ولكن على مســـتوى النص الســـاخر 
والســـابق لزمنه، وربما الاستشرافي. 
كلمـــات نوبية تشـــكو تمـــزق الحال، 
ولكنهـــا تعود إلـــى اللازمة بين الحين 
والآخر ”ســـرقو الصنـــدوق يا محمد، 
لكـــن مفتاحو معايا“. تلك الصورة من 
الطمأنـــة الزائفة التـــي يبثها البعض 
فـــي وعي الناس؛ لا تقلقـــوا فحتى لو 
سرق أحد صندوقنا فإن المفتاح معنا. 
وكأن من سيســـرق الصندوق بحاجة 
لمفتاح كي يفتحه. وهو الذي لن يتردد 

بكسره وتحطيمه لحيازة ما فيه.
ســـرقة  علـــى  عـــام  مئـــة  وبعـــد 
الصنـــدوق ومثلها علـــى ظهور أغنية 
ســـيد درويـــش هـــذه، تعـــود ســـيرة 
الصنـــدوق من جديد. عبر ما يســـمى 
بـ“التفكيـــر خارج الصنـــدوق“. يا لها 
مـــن فكرة. ما دام الصندوق مســـروقا 
فلنفكر من دونـــه إذا. والصندوق هو 
الوعـــي والقرار والكفـــاءات والفرص 
الرافض  والذهن  التقليدية  والإطارات 

للتغيير وما شابهه.
أن  المبكيـــات،  المضحـــكات  ومـــن 
المشـــتغلين العرب في مجال التفكير، 
وبدلاً مـــن أن يواصلوا التفكير خارج 
الصنـــدوق كما يقـــال، انهمكـــوا في 
البحث في الســـؤال ”كيـــف دخلنا في 
الصندوق أساســـا؟“. لنعلق في قصة 
لا أول لهـــا ولا أخر تعيدنا إلى عصور 
سحيقة، بدلاً من التفكير في المستقبل. 
وهكـــذا نبقى نـــدق مـــن الداخل على 
جدران الصنـــدوق دون أن نخرج منه 

في يوم من الأيام.

صباح العرب

الصندوق ومفتاحه

إبراهيم الجبين

 بيــروت – عندما أصبح أحمد ســـعيد 
بيضـــون مختـــارا لمحلة الأشـــرفية، لم 
يتركه شـــقيقه التوأم وحيدا. وبعد عقود 
من العمل معا، أصبح السكان المحليون 

يطلقون عليهما لقب ”المخاتير“.
ويقـــول أحمـــد ”أنا المختـــار أحمد 
ســـعيد بيضون، وخيي خالد يســـاعدني 
بجميع أعمال المختـــرة، وأثنيناتنا في 

خدمة الجميع.. وبسمونا المخاتير“.
ولأنهما توأم متطابق كثيرا ما يتعذر 
علـــى الناس تمييـــز خالد عـــن المختار 
أحمد معتقديـــن أن خالد هـــو المختار، 
لكنه لا يجد غضاضة ولا يمانع في ذلك. 
وعندمـــا يوقفـــه الناس في الشـــارع 
معتقديـــن أنه رئيـــس البلدية، يســـألهم 
عـــن الطريقـــة التـــي يمكن أن يقـــدم لهم 
بها المساعدة. ويحب التوأم السبعيني 

قضاء وقته في خدمة مجتمعه ويقول كل 
منهما إنه يجد متعة في ذلك.

وفي مكتـــب المختـــار، ينهمك أحمد 
في مراجعة الأوراق والوثائق، بمساعدة 
شـــقيقه خالد الذي يشـــاركه بحماس في 
العمل. وعندما تتداخل التزامات العمل، 
يصبـــح المختـــار في مكانيـــن في نفس 

الوقت.
ويقـــول أحمد ”نتذكـــر حادثة قديمة، 
عندما توفي أحـــد الجيران، أنا كمختار، 
كان يجب أن أواسيهم وأعرب عن دعمي 
لهم. لكن في نفس الوقت كان لدينا زفاف 
قريب لنـــا، ولأتمكن من القيام بواجباتي 
تجـــاه العائلتيـــن، قلت لأخـــي أن يذهب 
للزفـــاف ويقـــدم التهاني وأنـــا أبقى في 
موكب العزاء، طالما يوجد إنســـان وهبه 
اللـــه القدرة أن يكـــون بمكانين في نفس 

الوقت“. ويشـــغل أحمد (72 عاما)، الذي 
يكبـــر أخاه التوأم خالـــد بخمس دقائق، 

منصب مختار الأشرفية منذ عام 1970.
وبعـــد انهيار أعمـــال خالد في مجال 
الحرب،  خـــلال  والاســـتيراد  التصديـــر 
انضـــم إلى شـــقيقه في مكتـــب المختار 

لمساعدته.
ويقـــول خالد ”أنـــا تقريبـــاً، أخفف 
الحمل على أخي، كأني موظف، لكن الله 
خلقنـــا بنفس الهيئة، لذلـــك نحن نعطي 

زخما إضافيا“.
مـــن  أجيـــال  ثلاثـــة  وتعاقبـــت 
منصـــب  تولـــي  فـــي  بيضـــون،  عائلـــة 
فـــي  بالعمـــل  والاضطـــلاع  المختـــار 
مجـــال الخدمـــة العامة بحي الأشـــرفية 
مســـيحية.  أغلبيـــة  تقطنـــه  الـــذي 
ويعيش التـــوأم في المنطقـــة، التي قام 

أحد الأقارب ببناء المسجد الوحيد فيها.
ويقول التـــوأم إنه فخور بمشـــاركة 

لحظات حياته معا منذ لحظة الولادة.
ويقول أحمد بيضون ”منذ أن خلقنا 
توأمـــا، وكأن الله خلقنـــا لنكمل بعضنا، 
بالمدرسة، بالعمل، عندما يتحدث أحدنا 
فـــي موضوع يمكـــن للآخـــر أن يكمل ما 

يقصده“.
وخلال الحـــرب الأهلية أصيب أحمد 
برصاص قناص ثـــم أصيب خالد عندما 

هب لمساعدة شقيقه. 
قـــال أحمد ”عـــام 1984، كنـــا ذاهبان 
لبيتنـــا القديم براس النبع،  كنت أســـير 
ولم أكن مسلحا ورصدني قناص  وأطلق 
علـــي النار. ركـــض أخـــي ليحميني لكن 
القنـــاص أصابـــه أيضا. قلت لـــه حينها 

جئنا سويا وربما سنرحل سويا“.

 برلين – تدرس نقابة الشرطة الألمانية 
فكـــرة غريبة تتعلق بإمكانية اســـتخدام 
النحـــل، مثـــل الـــكلاب المتخصصة في 

تعقب رائحة المخدرات.
وقدمت الشرطية ســـونيا كيسلر (22 
عاما)، والتي تهوى تربية النحل، الفكرة 
خلال بحث تخرج للحصول على الشهادة 

الجامعية.
وجـــاء في البحـــث أن الـــكلاب التي 
يعتمد عليها في الكشـــف عن المخدرات 
غير قابلة سوى للاستخدام لوقت قصير، 
وتركز على شخص بعينه، إضافة إلى أن 

تدريبهـــا مجهد ومكلف. وكُرّمت كيســـلر 
بجائزة اســـتثنائية علـــى بحثها من قبل 
مؤتمر الشرطة الأوروبية لهذا العام. لكنّ 
الخبراء المعنيون يشـــككون في إمكانية 

تطبيق الفكرة. 
وحســـب الخبراء فـــإن النحل يمتلك 
حاســـة شـــم رائعة، إضافة إلـــى إمكانية 
تدريبـــه علـــى التعـــرف علـــى الروائـــح 
والإبـــلاغ عنهـــا. وفي ســـبيل ذلـــك يتم 
الاحتفـــاظ بالنحـــل في مكان مـــا، أنبوب 
مثلا، حسبما أوضح بيتر روزينكرانس، 
رئيـــس هيئة علـــوم النحـــل بولاية بادن 

هوهنهايم.  لجامعة  التابعـــة  فورتمبرغ، 
وبذلـــك يتدرب النحل على اشـــتمام مادة 
بعينهـــا، ويلعق في الوقـــت ذاته محلولا 

من السكر.
وبعـــد تكـــرار العملية بضعـــة مرات 
يصبـــح النحـــل متخصصـــا فـــي هـــذه 
الرائحة. وبمجرد اشـــتمام هذه الرائحة 
يبـــرز إبرته التـــي يمتص بهـــا الرحيق، 
لأنه يتوقع الحصول علـــى مكافأة حلوة 
المذاق، ويكون إبراز الإبرة المرادف هنا 
لانقضاض الكلب البوليســـي على مصدر 

المخدرات. 

يقول روزينكرانس منتشـــيا إن قدرة 
النحـــل على اشـــتمام الروائح حساســـة 

للغاية، وتقترب من قدرات الكلاب. 
وأوضـــح روزينكرانـــس أنـــه قام هو 
نفســـه أثنـــاء دورات دراســـية بتدريـــب 
النحل على التعرف على ماركات سجائر 
مختلفة، وقال إنه من الممكن اســـتخدام 
20 نحلة فقط، موضوعة في حاوية تشبه 
الحقيبـــة، للكشـــف عـــن المخـــدرات في 
محطـــات القطار أو عنـــد فحص الأمتعة 
في المطـــارات، مؤكدا أنه تم اختبار هذه 

الفكرة عمليا.

توأم سبعيني لبناني يتشارك وظيفة مختار

شرطية ألمانية تقترح النحل بدل الكلاب لتعقب المخدرات

 بغــداد – يغطي عراقيون، من ســـكان 
الموصـــل وخارجها، جلدهـــم بطين نبع 
مـــاء كبريتي على ضفاف نهـــر دجلة في 
المدينـــة بحثا عن فوائـــده المرجوة في 

علاج الأمراض الجلدية.
ويرى كثير من زوار المكان أن الطين 
الغني بالمعادن يمكن أن يعالج الأمراض 
وكذلـــك  حكـــة  تســـبب  التـــي  الجلديـــة 

الالتهابات الفطرية.
وأوضـــح رجـــل من ســـكان الموصل 
يدعى ســـعدالله كامـــل أن الأطباء حاروا 
في بثور ظهرت علـــى جلده ولم يتمكنوا 
من علاجهـــا، ولذلك لجأ إلـــى عين الماء 

الكبريتي بحثا عن علاج.
وقال كامـــل لتلفزيـــون رويترز ”لدي 
حبوب على جسمي. العلاج لم يفد معها، 
زرت أطبـــاء كثـــر ووصفوا لـــي علاجات 
لكنها لم تزل من جسمي. لكن بهذه المياه 
الكبريتيـــة وبالطين يكفي أن تقبل عليها 

لثلاث مرات لتحصل على الشفاء“.
وقـــال عراقي آخر يدعـــى أحمد أكرم 
إن على المريض أن يغطي جســـمه بطين 
عين المياه الكبريتية ويتركه يجف تحت 
أشـــعة الشـــمس قبل أن يســـبح في عين 

الماء.

وأضـــاف أكـــرم مؤكـــدا ”الآن بعض 
الناس يأتون إلى هـــذا المكان من خارج 
الموصـــل، من شـــمال وجنـــوب العراق. 
يغطـــون أجســـامهم بهـــذا الطيـــن ثـــم 
يســـتحمون. تبقى مغطـــاة بالطين تحت 
أشـــعة الشمس حتى تجف، ثم نسبح في 

عين الكبريت“.
وعلى الرغـــم من أن نبع ماء الكبريت 
الطبيعـــي عمـــره أكثر من ألـــف عام فإنه 
أقل شهرة بكثير من ينابيع حمام العليل 
الكبيرة، التي تشـــتهر بمياهها الساخنة 

الشافية.
ويختلـــف نبـــع الكبريت عـــن حمام 
العليـــل (ينابيع مياه ســـاخنة) حيث أن 
الأول يحتـــوي علـــى ماء بـــارد ومعروف 
على وجه التحديـــد بأنه يعالج الأمراض 
الجلديـــة، بينما يســـتقطب حمام العليل 

مرضى الروماتيزم.
وكانت الموصل معقلا لتنظيم الدولة 
الإسلامية الذي اســـتولى على مساحات 
شاســـعة من شـــمال وغرب العـــراق عام 
2014. وبعد أن طردت القـــوات العراقية، 
بدعـــم من الولايـــات المتحدة، مســـلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017 أعادت 

السلطات العراقية فتح حمام العليل.

فـــي  المتخصـــص  الطبيـــب  وقـــال 
الأمراض الجلدية فارس الشهواني، الذي 
يعمل في مستشـــفى بالموصل، إن المياه 
المعدنيـــة تســـاعد في عـــلاج الأمراض 
الجلديـــة. وأضاف ”مجـــرد وجود المياه 
المعدنيـــة يلطـــف الجلد ويزيـــل الحكة 
الموجودة بالجلد بســـبب احتواء المياه 
المعدنيـــة في حمـــام العليـــل (الينابيع 
الســـاخنة) وعيـــن كبريت فـــي الموصل 

بالقرب من قلعة الباشـــتابية على نســـبة 
من الكبريت. هـــذا الكبريت ما زلنا حتى 
الوقت الحالـــي نســـتخدمه (كعلاج) في 
الأمراض الجلدية التي تستوجب علاجا 

لإزالة الحكة“.
وأصبـــح بمقـــدور زوار عيـــن الماء، 
الذين يعانون مـــن أمراض جلدية، حاليا 
الاستمتاع بجلسات تدليك أو حمام طين 

والاسترخاء على ضفاف دجلة.

ومـــع ذلك ينتقـــد عراقي آخـــر يدعى 
هيثـــم عبدالكريـــم الحكومـــة لإهمالهـــا 
عين المياه الكبريتيـــة ويطالبها برعاية 

المكان.
وقال ”آمل أن يكون هذا المكان منطقة 
ســـياحية وترفيهية حتـــى يتمكن الناس 
مـــن المجـــيء وزيارتها. إنه لأمر ســـيء 
أن نتركها منطقة مهجـــورة. إذا كان هذا 

المكان في بلد آخر، فستجعله متنزها“.

ــــــع ماء كبريتي على ضفاف نهر دجلة فــــــي الموصل علاجا طبيعيا  يمثل نب
فعالا ضد العديد من الأمراض الجلدية التي تسبب حكة وكذلك الالتهابات 
ــــــين من داخل الموصل  ــــــة. ويقبل على هــــــذا النبع الكثير من العراقي الفطري
وحتى من خارجها للاستشــــــفاء بطين عين المياه الكبريتية، الذي يتم تغطية 
الجســــــم به ثم غســــــله بعد أن يجف بالمياه الباردة المتوفرة في النبع والذي 

يتجاوز عمره الألف عام.

عراقيون يستحمون بنبع كبريت على ضفاف دجلة

حمام طين

 مكســيكو – بات نجم راقصي الباليه 
المكســـيكيين يلمع أكثر فأكثـــر في فرق 
الرقص الكلاســـيكية الرئيسية في العالم 

مع حصدهم جوائز عريقة.
فقد نالت إليـــزا كارييو (38 عاما) في 
2019 جائـــزة بونوا للرقص التي يمنحها 
مسرح بولشوي في موسكو وهي بمثابة 
أوســـكار الباليه، بعد ســـنة على تتويج 
مواطنهـــا إيـــزاك هرنانديـــس بالمكافأة 
نفسها. وقالت ”هي مرحلة مهمة للرقص 
في بلادي. باتت المكسيك موضع اهتمام 

أكبر من قبل فرق الرقص العالمية“.
وقد أتى ماريك روزيكي المدير الفني 
لمدرســـة الباليه الوطنية فـــي برلين إلى 
إليزا كارييو الراقصـــة الأولى منذ 2011، 
لاختيـــار طالبـــات مكســـيكيات من أجل 
منحة تســـتمر ســـنة كاملة في مدرســـته 
وهي من بين أفضل 10 مدارس في العالم.
وقد جرت جلسات الأداء في مكسيكو 
بالتعاون مع مؤسســـة إليزا كارييو التي 
ترأسها الراقصة التي أصبحت قبل فترة 

قصيرة مديرة مشـــاركة للفرقـــة الوطنية 
للرقص في المكسيك.

وأوضح ماريـــك روزيكي ”أنا معجب 
جدا بطلاب مدارس الرقص المكســـيكية. 
أبحث عن شباب واعدين لتطوير قدراتهم 

بهدف جعلهم راقصين مستقبليين“.
ويقـــول المدير وهو من أصل بولندي 
إنه لاحظ في الســـنوات الأخيرة مستوى 
جيـــدا جدا لدى الراقصين المكســـيكيين 
العامليـــن ضمن فـــرق أوروبية. ويوضح 
”قد تكـــون الجائزتان اللتان فـــازت بهما 
إليزا كارييو وإيزاك هرنانديس ســـلطتا 
الضـــوء على المواهب المكســـيكية على 
المســـتوى العالمـــي. لكن منذ ســـنوات 
طويلة، يشـــارك راقصون مكسيكيون في 

أعمال على مسارح العالم“.
وإلـــى جانب إليـــزا كارييـــو وإيزاك 
هرنانديـــس، يرفـــع آخـــرون راية رقص 
الباليـــه المكســـيكي، مـــن بينهـــم كاتيا 
كارانسا وهي راقصة أولى في فرقة باليه 

ميامي.

طلب عالمي متزايد على راقصي 
الباليه المكسيكيين
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لكنه لا يجد غضاضة ولا يمانع في ذلك. 
وعندمـــا يوقفـــه الناس في الشـــارع 
معتقديـــن أنه رئيـــس البلدية، يســـألهم 
عـــن الطريقـــة التـــي يمكن أن يقـــدم لهم 
بها المساعدة. ويحب التوأم السبعيني 

برلين – تدرس نقابة الشرطة الألمانية
فكـــرة غريبة تتعلق بإمكانية اســـتخدام
النحـــل، مثـــل الـــكلاب المتخصصة في

تعقب رائحة المخدرات.
وقدمت الشرطية ســـونيا كيسلر (22
عاما)، والتي تهوى تربية النحل، الفكرة
خلال بحث تخرج للحصول على الشهادة

الجامعية.
وجـــاء في البحـــث أن الـــكلاب التي
يعتمد عليها في الكشـــف عن المخدرات
غير قابلة سوى للاستخدام لوقت قصير،
وتركز على شخص بعينه، إضافة إلى أن

مكســيكو – بات نجم راقصي الباليه
المكســـيكيين يلمع أكثر فأكثـــر في فرق
الرقص الكلاســـيكية الرئيسية في العالم

مع حصدهم جوائز عريقة.
عاما) في فقد نالت إليـــزا كارييو (38
2019 جائـــزة بونوا للرقص التي يمنحها
مسرح بولشوي في موسكو وهي بمثابة
أوســـكار الباليه، بعد ســـنة على تتويج
مواطنهـــا إيـــزاك هرنانديـــس بالمكافأة
نفسها. وقالت ”هي مرحلة مهمة للرقص
في بلادي. باتت المكسيك موضع اهتمام

الرقص العالمية“. أكبر من قبل فرق
وقد أتى ماريك روزيكي المدير الفني
لمدرســـة الباليه الوطنية فـــي برلين إلى
إليزا كارييو الراقصـــة الأولى منذ 2011،
لاختيـــار طالبـــات مكســـيكيات من أجل
منحة تســـتمر ســـنة كاملة في مدرســـته
0وهي من بين أفضل 10 مدارس في العالم.
وقد جرت جلسات الأداء في مكسيكو
بالتعاون مع مؤسســـة إليزا كارييو التي
ترأسها الراقصة التي أصبحت قبل فترة

الممثلة السعودية 
ميلا الزهراني خلال 

عرض فيلم {المرشحة 
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البندقية السينمائي، 
وهو من بطولتها 
وإخراج السعودية 

هيفاء المنصور. 


